
يـة شكليـة وتحكـم معـبر رفـح.. سـيادة مصر
إسرائيلي في أدق التفاصيل

, مارس  | كتبه يوسف سامي

“نتحكــم بمــتى وكيــف ولمــن يفتــح معــبر رفــح، رغــم أن المصريين يحــاولون الظهــور كأصــحاب القــرار في
 يــر الحــرب الإسرائيلــي الأســبق أفيغــدور ليبرمــان في ذلــك”، كــانت هــذه العبــارات الــتي أدلى بهــا وز

يناير/ كانون الثاني ، ليكشف عن التحكم الإسرائيلي الكامل بمعبر رفح.

شكلّت هذه التصريحات صدمة شعبية آنذاك على المستويَين الشعبي والرسمي في مصر وغزة، نظرًا
ير حرب، علاوة على كونها تتزامن مع اضطرابات في عمل معبر إلى صدورها عن شخصية بحجم وز

رفح البريّ في تلك الفترة.

كتوبر/ تشرين الأول ومع اندلاع معركة “طوفان الأقصى” التي دشّنتها المقاومة الفلسطينية يوم  أ
، فـــإن الحـــديث الإسرائيلـــي عـــن الســـيطرة علـــى الحـــدود عـــاد مـــن جديـــد إلى الواجهـــة، عـــبر

استهداف الحدود بين رفح والجانب المصري وما تلاه من إجراءات.

لا يوجد أي اتفاق رسمي معلن بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر بشأن عمل المعبر الذي يربط الأراضي
” الفلسـطينية في قطـاع غـزة بـالأراضي المصريـة، باسـتثناء اتفاقيـة تحمـل اسـم “اتفاقيـة المعـابر

التي نصّت على تشغيل المعبر برقابة أوروبية.
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وبعد وصول حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى سدّة الحكم، أعقاب الانتخابات التشريعية التي
جرت في يناير/ كانون الثاني ، وإطباق الحصار الإسرائيلي على غزة، فإن الجانب المصري أغلق

المعبر وتحكمّ بفتحه، ما تسبّب في أزمات كثيرة.

كيدًا مصريا على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على وشهدت حرب الإبادة الحالية تأ
فتح معبر رفح على مدار الساعة وعدم إغلاقه، رغم التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو

بايدن بأنه أقنعه بفتح المعبر وإدخال المساعدات.

يفتح ما يجري الباب على تفاصيل الواقع الحدودي بين غزة والجانب المصري، لا سيما مع عمليات
الإنزال الجوي التي نفّذتها دول عربية منها الأردن ومصر والإمارات، إلى جانب فرنسا وبعض الدول

التي أعلنت عزمها تنفيذ عمليات إنزال جوي.

يخيا.. كيف نشأ معبر رفح؟ تار
تأسّــس معــبر رفــح رســميًا عــام ، بعــد توقيــع اتفاقيــة كــامب ديفيــد بين مصر ودولــة الاحتلال،
حيث كانت حالة إغلاق معبر رفح هي القاعدة الأساسية، أما فتحه فهو الاستثناء الذي يكون نادرًا
ــة الاحتلال كــل جهودهــا كي يحصــل الفلســطينيون علــى منفــذ ا في أحيــان كثــيرة، إذ بذلــت دول جــد

يربطهم بالعالم الخارجي يخضع لسيطرتها وتحكمها.

كتوبر/ تشرين الأول ، لم يكن معبر منذ انسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام  وحتى  أ
ــة الاحتلال في الســيطرة علــى المعــبر عــن بُعــد عقــب ــدوام، فقــد اســتمرتّ دول ــا علــى ال رفــح مفتوحً

انسحابها من قطاع غزة، وتحكمّت بفتحه وإغلاقه وتحديد ما ومَنْ يخ ويدخل عبره.

وبعد سيطرة حركة حماس على الحكم في قطاع غزة عام ، عادت حالة الإغلاق شبه الدائم
للمعبر إلى أن اندلعت ثورة  يناير في مصر، ففُتح المعبر بشكل شبه منتظم قبل أن يعود إلى حالة

. الإغلاق شبه الدائم، بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي عام

توصّـلت حركـة حمـاس ومصر إلى تفاهمـات ضمـن اتفـاق المصالحـة الفلسـطيني عـام ، فتحـت
مصر بموجبهـا المعـبر لــ  أيـام في الأسـبوع بـدءًا مـن عـام ، لكـن هـذه التفاهمـات لم تطبـق علـى
هــذا النحــو بشكــل دائــم، وظلــت أعــداد الفلســطينيين المغــادرين والعائــدين عــبر المعــبر ضمــن حــدود
معيّنة، بينما تركزَّ مرور معظم التجارة الخارجية لقطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية، لا سيما معبر كرم أبو

سالم لإدامة حالة الحصار والاحتلال الإسرائيلي، والتحكمّ بقطاع غزة من خارجه.



تحكم إسرائيلي.. تغيير جديد
ير الحرب يوآف غالانت فرض الحصار الكامل على قطاع كتوبر/ تشرين الأول ، قرر وز في  أ
غزة، قائلاً إنه لن يسمح بإدخال الماء والطعام والكهرباء والوقود إلى من وصفهم بأنهم “حيوانات
 وقصفت طائرات الاحتلال معبر رفح ، بشرية”، فأغُلقت كل المعابر التي تربط قطاع غزة بأراضي

مرات، كان أولها مباشرة بعد إعلان غالانت.

في الوقت ذاته، بلّغت دولة الاحتلال مصر بأنها لن تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر
رفح، مهددة بقصف الشاحنات إذا حاولت الدخول رغمًا عنها، فتكدّست مئات الشاحنات المحمّلة

بالمساعدات في صحراء سيناء بعيدًا عن معبر رفح.

كتوبر/ استمرت دولة الاحتلال في منع دخول المساعدات بشكل مطلق إلى قطاع غزة حتى تاريخ  أ
تشريــن الأول ، أي بعــد قرابــة أســبوعَين مــن إعلان حصارهــا المطبــق للقطــاع، نتيجــة ضغــوط

دولية واشتراط مصر إدخال المساعدات مقابل خروج حَمَلة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة.

لكـن كميـة المساعـدات الـتي سـمحت دولـة الاحتلال بـدخولها كـانت شحيحـة لا تلـبيّ الحـد الأدنى مـن
احتياجــات القطــاع المحــاصر، ومــن دون أي قطــرة وقــود، إذ دخلــت في ذلــك اليــوم فقــط  شاحنــة
محمّلة بالمساعدات، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن هذا العدد لا يلبيّ حاجة القطاع، الذي يحتاج

يوميا إلى  شاحنة مساعدات بشكل مستمر لتوفير الاحتياجات الضرورية.

وبطبيعة الحال، حتى  شاحنة غير كافية، فقبل العدوان كان يدخل القطاع قرابة  شاحنة
،( نظرًا إلى أن قطاع غزة محاصر منذ عام) محمّلة بالبضائع، وهذا في ظروف الحصار المعتادة
كيـد تضـاعفت في ظـل هـذا العـدوان الإجرامـي حاجـة القطـاع إلى المساعـدات والبضـائع، لكـن بكـل تأ
بسبب الضغط الهائل على الأدوية والمواد الصحية واحتياجات الطاقة، وحاجة الناس إلى مقومات

كل ومشرب. الحياة التي فقدوا معظمها، من مسكن وملبس ومأ

 يــادة، وفي المجمــل دخلــت إلى قطــاع غــزة منــذ مــع ذلــك، لم تشهــد عمليــة إدخــال المساعــدات أي ز
كتوبر/ تشرين الأول، تاريخ دخول أول شحنة، وحتى  نوفمبر/ تشرين الثاني، آخر يوم قبل بدء أ
سريان الهدنة، ما مجمله  شاحنة مساعدات (من دون الوقود)، أي بمعدل  شاحنة يوميا

من ناحية حسابية فقط، ولم يصل أي من هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

ضمن عملية التفتيش المعقّدة، تمنع دولة الاحتلال أصنافًا معيّنة من
المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة، لا سيما الأجهزة الطبية.

عملـت دولـة الاحتلال علـى عرقلـة دخـول المساعـدات، وإدخالهـا بــ”القطّارة” إلى قطـاع غـزة، بكـل مـا
، أوتيــت مــن جهــد، إذ رفضــت إدخــال المساعــدات عــبر أي مــن المعــابر الــتي تربــط القطــاع بــأراضي
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وبذلك حدّت من إمكانية التدفّق المناسب والمستمر للمساعدات.

ــأً ــا، فإنــه ليــس مهي ي معــبر رفــح هــو بالأســاس منفــذ أو مســار ســفر للأفــراد، ومــع أن فيــه معــبرًا تجار
لاســتقبال الشاحنــات بعــدد كــبير، بالإضافــة إلى هــذا تعمّــدت دولــة الاحتلال فــرض رقابــة مشــددة

وتفتيش دقيق، لعرقلة دخول المساعدات وتقليل كميتها.

إذ كانت سياسة الاحتلال في البداية تقوم على إجبار الشاحنات المحمّلة بالمساعدات على أن تتوجه
 إلى معــبر العوجــا/ نيتسانــا بين مصر والأراضي الفلســطينية المحتلــة، الــذي يبعــد عــن معــبر رفــح
كيلومتر، وهناك يفتش جنود الاحتلال الشاحنات ويتحكمون بما يُسمح وما لا يُسمح إدخاله من

مساعدات، ويتعمّدون المماطلة في التفتيش لإضاعة الوقت.

وبعد مرحلة التفتيش تقفل الشاحنات عائدة إلى معبر رفح، أي أنها تكون بذلك قد قطعت مسافة
 كيلـــومتر ذهابًـــا وإيابًـــا مـــن دون أي هـــدف ســـوى عرقلـــة إدخـــال المساعـــدات، وبعـــد وصـــول
الشاحنات المفتشة إلى معبر رفح تدخل إلى غزة تجاه معبر رفح التجاري الذي يبعد عن بوابة المعبر
يـــع قرابـــة  مـــتر فقـــط، لتفـــ حمولتهـــا هنـــاك برقابـــة وإشراف الأمـــم المتحـــدة الـــتي تتـــولى توز

المساعدات.

بمعنى أن شاحنات المساعدات لا تدخل إلى قطاع غزة، إنما تف حمولتها على بابه وتعود أدراجها،
يـد مـن عرقلـة إدخـال المساعـدات ووصولهـا إلى مسـتحقيها، لأن عمليـة وتسـاهم هـذه العمليـة في مز
التفريغ تأخذ وقتًا معيّنًا، ثم يُعاد تحميل المساعدات على شاحنات أخرى فلسطينية أو تابعة للأمم

المتحدة، لتذهب إلى وجهتها داخل قطاع غزة.

وضمن عملية التفتيش المعقّدة، تمنع دولة الاحتلال أصنافًا معيّنة من المساعدات من الدخول إلى
قطاع غزة، لا سيما الأجهزة الطبية، كما أنها بلّغت مصر أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات قادمة
من إيران إلى القطاع، وهكذا ظلت دولة الاحتلال هي المتحكم في كمية المساعدات ونوعيتها وهوية

مرسلها بشكل مطلق.

من يغلق المعبر؟
ادّعى محامي الاحتلال كريستوفر ستاكر، أمام محكمة العدل الدولية في جلسة الاستماع للنظر في
قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، أن “الوصول إلى قطاع غزة

عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي”.

وذلك في محاولة لتبرئة الاحتلال من تهمة الإبادة الجماعية وفرض الحصار على قطاع غزة، بطبيعة
الحال كذّبت مصر هذا الادّعاء، وأوضحت أن الإجراءات التي يتخذها الاحتلال هي ما يعرقل إدخال
 كــد مــرارًا وتكــرارًا أن “المعــبر مــن جانبهــا مفتــوح علــى مــدار المساعــدات وإخــراج الجرحــى، وظلــت تأ

ساعة”.
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ــا عنــد مَــنْ يوشــك علــى المــوت جوعًــا أو عطشًــا أو بــردًا أو قصــفًا أو جــراّء آلام في الحقيقــة، ليــس مهم
جراحه التي لا يجد لها علاجًا، مَنْ يغلق المعبر، لا سيما أن ليس لدولة الاحتلال سيطرة مباشرة عليه،

وأنه يربط بين بلدَين عربيين بلا وسيط.

ا عمليا بفتح عليه رد وقد كان أمام مصر فرصة بعد ذلك الادّعاء الإسرائيلي المجافي للحقيقة، أن ترد
المعــبر علــى غــاربه، وتســمح بإدخــال المساعــدات وإخــراج الجرحــى مــن دون انتظــار الإذن مــن دولــة

الاحتلال، لكنها لم تفعل ذلك.

ومـع اسـتمرار إغلاق المعـبر والتحكـم الإسرائيلـي بـه، فـإن الآونـة الأخـيرة شهـدت واقعـة مثـيرة للجـدل
والانتقاد، وهي عمليات الإنزال الجوي للمساعدات التي سقط الكثير منها في البحر والبعض الآخر في

مستوطنات غلاف غزة.

وتكشفُ واقعة الإنزال التي جرت عجزَ النظام العربي والمصري عن رفع الحصار المفروض على القطاع
وإدخـال المساعـدات لغـزة، وهـو أمـر تكشـف عنـه تصريحـات رئيـس هيئـة الاسـتعلامات المصريـة ضيـاء

رشوان، الذي قال إن إدخال القوافل إلى غزة سيؤدّي إلى استهداف الاحتلال لها.
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